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 دمشــق - تعود خشـــبات المســـارح 
في دمشـــق والمحافظات إلى اســـتضافة 
العروض الخاصـــة بالأطفال خلال عطلة 
عيد الأضحى من خـــلال فعالية ”تظاهرة 
فـــرح الطفولـــة“ التـــي اعتـــادت مديرية 
المســـارح والموســـيقى تنظيمهـــا منـــذ 

خمسة أعوام.
هذه الفعالية التي تتضمن هذا العام 
تقديـــم 26 عرضـــاً فـــي مســـارح ومراكز 
ثقافية بـ11 محافظة جمعت كالعادة فرقاً 
تتبـــع للمســـرح القومي وأخـــرى خاصة 
وســـتقدم عروضـــاً مختلفـــة من مســـرح 

الكبار والعرائس.
خشبة مســـرح الحمراء ستستضيف 
طوال أيام العيد الأربعة عرض مسرحية 
”نجمة الأحـــلام“ التي قدمت للمرة الأولى 
ضمن مهرجان مسرح الطفل مطلع العام 
وتتضمن توليفة بيـــن الحكاية الخيالية 
والغنـــاء وهي مـــن تأليف فاتـــن ديركي 

وإخراج سهير برهوم.

في حين ستســـتضيف خشبة مسرح 
من  القباني مســـرحية ”القطة شحرورة“ 
تأليـــف وإخـــراج الفنان زهيـــر البقاعي 
والتي قدمت بدورهـــا أيضاً في مهرجان 
مســـرح الطفل الأخير وتتناول مضامين 
إنســـانية في قالب قصصـــي حول علاقة 

الطفل بالحيوانات.
وتعتمـــد المســـرحية علـــى حوامـــل 
فكرية سامية، منها الحب والصدق وحب 
العلم والدراسة والالتزام بما يقوله الآباء 
الدرامية  بالمنعطفات  وحفلت  والأمهات. 

التي جذّرت هذه القيم.
وقـــد كتب البقاعي قصة المســـرحية 
من خلال مكان بيئي هادئ، حيث يســـكن 
زوجـــان فـــي بيـــت صغير ويعمـــلان في 
صباغـــة الحبال. ولديهمـــا ابنة صغيرة 
بقطتهـــا  شـــغوفة  ”غنـــدورة“  اســـمها 
التـــي تعيش مع  الجميلـــة ”شـــحرورة“ 

الأسرة في البيت.
وعـــادة مـــا تلعـــب القطة شـــحرورة 
بالحبـــال الملونة التـــي يصبغها الرجل 
وزوجتـــه وهذا مـــا يســـبّب المتاعب لها 
وللطفلة غنـــدورة. لكـــن التصعيد يكون 
عندمـــا يســـتغل العقـــرب الذي يســـكن 
قريبـــا هذه الحالة فيقوم بتخريب المكان 
ويلصق التهمة بالقطة طمعا في إبعادها 
عن المكان، فما يكون من الرجل الغاضب 
صاحب البيت إلاّ أن يقرّر وضع القطة في 
كيـــس ليرمي بها في مـــكان بعيد حيث لا 

تعود إليهم.

لكنها تعود فــــورا، فيأخذها في المرة 
الثانيــــة إلى مــــكان أبعد حيــــث لا تتمكن 
مــــن العودة إلــــى البيت، فترفــــض الطفلة 
ما حدث للقطة، وتصير في حالة نفســــية 
ســــيئة، وهذا ما يجعل جو البيت متوترا 
ومشــــحونا بالقلــــق وتبدأ درامــــا تنتهي 

بانتصار القطة.
أما مسرح الدمى فسيكون حاضراً من 
خلال عرض ”حــــارس الغابة يا صديقي“ 
الذي ســــيقدم فــــي مســــرح العرائس وهو 
من إعداد وإخراج ســــلوى الجابري وقدم 
للمرة الأولــــى عام 2010 ويتنــــاول مفهوم 
الصداقة عبر العلاقة بين حيوانات الغابة 

والإنسان.
ويؤكد هــــذا العمل علــــى أهمية صفة 
الوفــــاء عبر تحديــــد ملامحهــــا من خلال 
الصلة التــــي ربطت بين الطفل ”شــــادي“ 
زبيــــان“  ”رولا  الفنانــــة  جســــدته  الــــذي 
بــــأداء مرهف، وبين القــــط الذي ذهب إلى 
الغابــــة وبقي فيها بعد أن وطد علاقته مع 

حيواناتها.
كما يركز العــــرض على أهمية احترام 
وحــــب الآخر، ومجموعة أخــــرى من القيم 
أوضحهــــا حارس الغابة من خلال التأكيد 
على فرادة كل حيوان من حيوانات الغابة 
فضــــلاً عــــن التركيــــز على أهميــــة حماية 

الغابة.
ويســــتضيف مســــرح العرائس وليوم 
واحــــد الســــبت المقبــــل عــــرض ”لقمــــان 
الفهمــــان“ مــــن إعــــداد وإخــــراج الفنــــان 
خوشــــناف ظاظــــا، وينتقــــد ميــــل بعض 
الناس إلى الخداع والذي يوقعهم في شر 

أعمالهم.
ويستكمل ظاظا مع هذا العمل تجربته 
المسرحية عبر عدد كبير من المسرحيات 
منها؛ ”ســــهرة مــــع أبي خليــــل القبّاني“، 
”التحــــوّل الكبير“، ”شــــخصيات معلقّة“، 
”عنبر رقم 6“، ”نزهة في الجبهة“، ”كائنات 
تحت السطر“، ”وحيد القرن“ و”راجعين“.
ويســــتضيف مســــرح المركز الثقافي 
فــــي الميدان عرضين لفــــرق خاصة وهما 
و“مغامــــرات ســــبونج  ”ســــعيد وعنيــــد“ 

بوب“ فيما ســــيقدم عبر مسرح مجمع دمر 
الثقافــــي عرضــــان أحدهما لفرقــــة أجيال 

والثاني بعنوان ”زارع الورود“.
وســــيقدم ضمن الفعالية فــــي المركز 
الثقافــــي بجرمانــــا عرضان همــــا ”لقمان 

الفهمان“ و”البطريق“.
أما باقي المحافظات فسيقدم فيها 16 
عرضاً، ففي مســــرح قصر الثقافة بحمص 
ســــتقدم أربعــــة أعمــــال هــــي ”الأمنيــــات 
الثــــلاث“، ”الحــــارس الأميــــن“، ”الغابــــة 

الضائعة“ و“فهيم الفهمان“.
وفي ثقافي حماة ســــتقدم أيضاً أربع 
مســــرحيات هــــي ”ليلــــى والذئــــب“، ”فلة 
والأقــــزام الســــبعة“، ”حــــروف المحبــــة“ 

و”أميرة الثلج“.
بينمــــا ســــيقدم عرضــــان ضمــــن هذه 
الفعاليــــة فــــي مســــرح قومــــي طرطوس 
و”حارســــة  هما ”حكايــــات قنديل البحر“ 
المــــاء“ وعرضان فــــي دار الثقافــــة بدرعا 
و”مغامرات بطيخة  هما ”إشــــراقة أمس“ 

ونملة“.
وفي باقي المحافظات ســــيقدم عرض 
واحــــد طيلة أيــــام العيد، ففــــي دار الكتب 
الوطنيــــة بحلب ســــتقدم مســــرحية ”كنز 
للثقافــــة  الأســــد  دار  وفــــي  الأصدقــــاء“، 
باللاذقية سيقدم عرض ”القط أبوجزمة“، 
وفي مركز ثقافي السويداء عرض ”خيال“ 
وفي ثقافي الحسكة ”الغابة وثلج الشتاء“ 
أما في ثقافي دير الزور فستقدم مسرحية 

”السجادة العجيبة“.

مسرحيات للأطفال

تحيي الخشبات السورية

   في ١١ محافظة

  القاهرة – انطلقت بالعاصمة الأردنية 
عمان مطلـــع يوليو الجاري مبادرة أدبية 
أردنية تهدف إلى ربط الفتيان والشـــباب 
القديمـــة  حضاراتهـــم  بجـــذور  العـــرب 
وإعادة استكشـــاف عوالم ومنجزات تلك 
الحضـــارات التي باتـــت معالمها مهددة 

بالاندثار.
المبـــادرة التي تبلورت في سلســـلة 
أدبية تحمل عنوان ”الحضارة المفقودة“ 
الأردنيـــة  والأديبـــة  الكاتبـــة  أطلقتهـــا 
صفـــاء صبحـــي الحطاب بالتعـــاون مع 
دار المأمـــون للنشـــر والتوزيـــع، وجرى 
تدشينها بإصدار روايتين هما ”لصوص 

الآثار“ و“صندوق صقلية“.

مبادرة أدبية

حـــول تلـــك المبـــادرة تقـــول صفاء 
الحطاب فـــي اتصال معها عبـــر الهاتف 
إنها تُقدم سلســـلة ”الحضارة المفقودة“ 
لفئة الفتيان والشـــباب فـــي إطار درامي 
ببناء روائي في روايات مختلفة لكل منها 
استقلالها التام عن الروايات الأخرى على 
مســـتوى المكان والشـــخصيات والبناء 

الفني والمرحلتين الزمنية والتاريخية.
وتضيف أن السلســـلة تسلط الضوء 
علـــى ”الإرث الحضاري الإنســـاني الذي 
فُقد أو ضاع منا، كما لو أنه لم يكن أصلا، 
ثـــم قُدم لنا على أســـاس أنه من إنجازات 
الشـــعوب الأخرى، وهو الأمـــر الذي أدى 
إلى شعور عميق بالانهزام الداخلي لدى 
فئات واســـعة مـــن أبناء الجيـــل الجديد 
وإعجـــاب بما عند الآخر مـــع عدم القدرة 

على المشاركة فيه“.
وتضيـــف الحطـــاب أن ”الحضـــارة 
الإنســـانية حضـــارة تراكمية تشـــاركية 
تتفاعل وتتطور مع تقـــدم الخط الزمني، 
لـــذا وجـــب تســـليط الضوء علـــى الدور 
الحضاري المتقدم جدا لشعوب منطقتنا 
وإســـهاماتنا الحقيقية في تقـــدم العلوم 
بما يُســـهل حياة كل البشر دون انتقاص 
أو نكـــران لذلك، وبعيدا عن تقديم العلوم 
الحديثـــة بوصفها منجـــزا منقطعا عمّا 

سبقه“.

وتقـــول إنـــه ”تقديرا لطاقـــات جيل 
الشـــباب في بلادنا، وهو الشـــباب الذي 
يســـتمد وجوده مـــن حضارات ســـابقة 
متقدمـــة جدا كانت مولعـــة بطلب العلم، 
’الحضـــارة  الأدبيـــة  المبـــادرة  جـــاءت 
لتقـــدم للشـــباب والفتيـــان  المفقـــودة‘ 
سلســـلة مـــن الروايـــات ليتمكنـــوا من 
معرفـــة مكانهـــم الحقيقي علـــى خارطة 
التطور الحضاري والعلمي الإنســـاني، 
ولتشـــجيعهم على إتمام ما هم جزء منه 

بالعلم والعمل“.
وتأتي هـــذه المبادرة في ظل حرص 
المجتمعـــات المعاصـــرة علـــى تقديـــم 
برنامج تربوي وثقافي متكامل يســـعى 
الاجتماعـــي  الإرث  علـــى  للمحافظـــة 
للإنســـان حتى لا يبدو منـــزوع الجذور، 
فربطت هذه المجتمعات في ثقافتها بين 
عناصـــر الثقافة المحلية مـــن قيم دينيّة 
مجتمعيّة  وأعـــراف  وتقاليـــد  وعـــادات 
أصيلـــة وبين مـــا هو وافد مـــن ثقافات 
مغايـــرة يفرضهـــا منـــاخ العولمة الذي 
جعـــل مـــن العالـــم الكبير مجـــرد قرية 
صغيـــرة؛ فالطفـــل الذي لم يبلـــغ الحُلم 
بعد يستطيع من خلال هاتفه الشخصي 
لع  الجـــوال أن يجوب العالم كله، وأن يطَّ
علـــى جُـــلّ ثقافـــات العالـــم وأن يتصل 
بأشـــخاص من قارات العالـــم المختلفة 
بل ويعقد صـــلات التعـــارف والصداقة 

وغيرها بسهولة ويسر.
ومن ثـــم كان من الضـــروري مراعاة 
إكســـاب النشء الشـــخصية الاجتماعية 
القـــادرة علـــى التكيـــف مـــع المواقـــف 
مهاراتهم  وتنمية  والمتغيرة،  المتجددة 
للتغلـــب على ما يواجههـــم ويحيط بهم 
من تحديـــات، وربطهم بمصادر المعرفة 
المختلفة، وتنمية قدراتهم كي يُحسنوا 

استخدامها.

ضد التغريب

روايـــة  أن  إلـــى  الحطـــاب  وتلفـــت 
”لصـــوص الآثار“ تعالـــج قضية تعرض 
آثـــار من الحضـــارة المصريـــة القديمة 
لخطر الســـرقة من خلال قصة شـــقيقين 

بمدينة الأقصر الغنية بالآثار الفرعونية 
يســـعيان للثراء من خـــلال التنقيب عن 
الآثـــار والكنـــوز التي خلفهـــا أجدادهم 
القدمـــاء وبيعهـــا لتجار آثـــار من بلاد 
الغـــرب، حيـــث يتعرضـــان لما يســـمى 
بـ“لعنـــة الفراعنـــة“، ثـــم يعـــدلان عـــن 
مســـعيهما ويعبران عن ندمهما على ما 
قاما به من مســـاعٍ لبيع الآثار التي عثرا 
عليهـــا خـــلال تنقيبهما خلســـة وبطرق 
غير قانونيـــة في جبانة طيبـــة القديمة 

(الأقصر حاليا) جنوبي مصر.
وتلفت إلـــى أن الروايـــة الثانية من 
السلســـلة والتي تحمل عنوان ”صندوق 
صقليـــة“ تتنـــاول جانبا مـــن الحضارة 
الإســـلامية فـــي الأندلـــس وصقلية في 
مرحلة ما، مشيرة إلى أن الرواية الثالثة، 
وهـــي قيـــد الإعـــداد للطباعة، ســـتدور 
حـــول حضـــارة الأنباط القديمـــة والتي 
اتخـــذت مـــن مدينـــة البتـــراء الأردنية 

عاصمة لها.
وتـــرى الكاتبة الأردنيـــة أن مثل تلك 
السلاســـل الأدبيـــة صـــارت لهـــا أهمية 
كبيـــرة فـــي الوطـــن العربـــي والعالـــم 
الإســـلامي، وهـــي تأمل أن تكـــون هناك 
مبـــادرات وسلاســـل أدبيـــة مماثلة في 
العربيـــة  والبلـــدان  الأقاليـــم  مختلـــف 
والإســـلامية، وذلك لمواجهة ما أســـمته 
التي يتعرض لها  بـ“حملات التغريـــب“ 
ببلدان  والشـــباب  واليافعون  الناشـــئة 
خاصة  والإســـلامي،  العربي  العالميـــن 
مع انتشـــار وســـائل التواصل الحديثة 
في عصر الحوســـبة والإنترنت، بجانب 
المئـــات مـــن البرامـــج والألعـــاب التي 
باتـــت تهدد هويـــة أجيال مـــن الصغار 

والشباب.
وفي ظل هذه الأجواء التي يسودها 
الاغتراب الذاتـــي والبحث عن الذات في 
أجواء تســـودها الضبابيّـــة والغموض 
وعدم الفهم لا يجد الشـــاب أمامه سوى 
طريقيـــن للهـــرب: إمـــا الانضمـــام إلى 
الجماعات الدينيّـــة أو اللجوء إلى عالم 
الإدمـــان والمخـــدرات هربـــاً مـــن واقع 
مأســـاوي. وقـــد تكـــون الفـــرق الدينيّة 
الأكبـــر  النصيـــب  صاحبـــة  الصوفيّـــة 
من اتجاه الشـــباب الباحـــث عن الأمان 
والهدوء والراحة النفســـية. ولكن الأدب 
أيضا يمكنه أن يمنح الشـــباب المعرفة 
وتلك الســـكينة، وبالتالي فـــإن وظيفته 
ليســـت فقط التســـلية وإنما بناء إنسان 

واع ومتوازن.
وتؤكـــد أن هـــذا الأمـــر يســـتوجب 
اســـتحضار  والأدبـــاء  الكتّـــاب  علـــى 

التـــراث العربـــي والإســـلامي وإعـــادة 
تقديمـــه للفتيـــان والشـــباب فـــي لغـــة 
بسيطة ومشـــوقة تشجعهم على القراءة 
والاطـــلاع علـــى تاريـــخ حضارتهم وما 
حققتـــه مـــن تفـــرد وتميـــز قبـــل آلاف 

السنين.
ويمكـــن لهـــذه الخطـــوات أن تقوّم 
ما يشـــهده العالم العربـــي من ”نكوص 
حيـــث يلتجئ كثيـــرون إلى  حضـــاري“ 
العودة إلـــى الوراء بدلاً مـــن النظر إلى 
الأمـــام، ويتجه بعضهم صـــوب تقديس 
الماضـــي ويتحرق شـــوقاً للعـــودة إليه 
فـــي الفقه واللغة والأفـــكار حيث الملاذ 
الآمـــن والنبـــع الصافي النقـــي للتدين، 
والتطلـــع إلـــى بلـــوغ مـــا وصـــل إليه 
الأولون فـــي العصر الذهبي للإســـلام. 
فيتم نفي الحاضر والمســـتقبل لصالح 
الماضـــي البعيد، ذلك الزمن الذي ســـاد 
فيه المســـلمون الأرض مشـــرقاً ومغرباً 
لا لشيء إلا لأنهم تمســـكوا بدينهم حق 

التمسك.

وتمثل هـــذه السلســـلة فرصة لبناء 
نظـــرة متوازنـــة ومدروســـة ورصينـــة 
إلـــى الماضـــي تخلصه مـــن الضبابية 
والتقديس وتضيئه بشـــكل كبير للإلمام 
بتفاصيلـــه والاســـتفادة منـــه والبنـــاء 
عليه لا الانحســـار فيه أو رفضه لمجرد 

جهله.
إن الاهتمـــام بالحفاظ علـــى التراث 
الثقافـــي لا يتعلق بتمجيـــد الماضي أو 
بإقحامـــه قســـراً على مســـرح الحاضر، 
وإنمـــا إشـــاعة الوعـــي بـــه عنـــد أفراد 
المجتمع بطريقة منهجية ومبسطة لكي 
يكون بناء حاضرهم راسخًا متينًا، كون 
الماضي رافده الأساس وضروري لبناء 
المســـتقبل، فالأمـــر لا يتعلـــق بتقديس 
التراث بحد ذاته وإنما باحترامه وفهمه 
جيدا ضمن ســـياقاته كجـــزء من ذاكرة 
جمعية، هي إحدى العناصر المؤسســـة 
للهوية، والرافـــد المغذي لمقومات بناء 
الأمة، هكذا ينبغـــي فهم التراث الثقافي 

في سياقه الأشمل.

اب والأدباء الاعتناء بالتراث العربي (لوحة للفنان ضياء العزاوي)
ّ
على الكت

مسرح بقضايا مختلفة

باتت محاربة التجهيل الحاصل للأجيال الناشــــــئة بل والمجتمع بشكل عام 
ــــــا جميعًا كورثة  هدفا ملحّا بالنســــــبة إلى العرب اليوم، ويســــــتلزم ذلك من
لمســــــاهمات أسلافنا في مسيرة البشرية أن نحفظ للتاريخ والإرث العربيين 
مكانتهما في الســــــياق الحضاري البشــــــري، وهي مهمة جسيمة في واقع 
يتزايد فيه تشــــــويه العرب وإرثهم، فيما يمكن للأدب أن يصحح المسار من 

خلال بناء وعي متجذر ضد المغالطات.

«الحضارة المفقودة» مبادرة أدبية أردنية للمحافظة على التراث

روايات تواجه «حملات التغريب» 

التي يتعرض لها الناشئة والشباب العرب

التظاهرة تزور عدة محافظات 

سورية وتقدم 26 عرضاً 

من مسرح الكبار والعرائس 

وغيرها من الأنماط المسرحية

6

سلسلة «الحضارة 

المفقودة» لفئة الفتيان 

والشباب تقدم روايات 

مختلفة لكل منها 

استقلالها التام عن الأخرى


